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s Christianity Monks in Benedict 
Abbies in Post Fifth Century 

A B S T R A C T   
 

A considerable number of individuals embodying 

the Monk Personalities graduated from Benedict 

Monkery, playing significant roles in various 

trends of that period. The matter of Monkery in 

the west had strayed from its intended course; 

however, through the influence of Christian 

Monkery, guided by the Monks, this deviation 

was rectified, leading to a newfound political 

wisdom and insight that illuminated the path for 

the Crusades Wars  . 

The Benedict Laws in the west seem to have been 

influenced by the systems of the former eastern 

monks, even though they were distinguished by 

their social engagement and discipline. It has 

demonstrated its compatibility with Western life, 

and the most renowned reformers in Christianity 

were significantly influenced by the monastic 

system established by Monk Benedict, including 

figures such as Al-Baba Ghreghoryus (540-604 

AD) and the monk Bonifas. ( 675-754 AD).  
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 رهبان التنصير في الأديرة البندكتية بعد القرن الخامس للميلاد
 جامعة تكريت / كليــة التربية للعلوم الانسانيــة    /رغـــــد عبـد النبـي جعفــــر

 :الخلاصة
من    عصرها  في  الكبير  دورها  لها  كان  عدة،  رهبانية  شخصيات  البندكتية  الأديرة  من  تخرج  لقد 

اتجاهات عدة، وقد تناولت هذه الشخصيات من الناحية النسكية ولم أتعرض لمأثرها الأخرى لأنها خارج  
 نطاق البحث. 

إنّ القضية الرهبانية في الغرب كانت قد انحرفت عن مسارها الأول، بفضل حركة التنصير التي   
قادها الرهبان، ذلك أنّ الظروف العامة في الغرب قد ساقت الرهبنة نحو الملكية والتحكم السياسي، فكانت  
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 منبرا من منابر الحروب الصليبية ، بل كانوا هم عود ثقاب الحروب الصليبية. 
والظاهر أن القوانين البندكتية الديرية الغربية أعتمدت على الأنظمة الرهبانية السابقة الشرقية، على   

الرغم من إنها تميزت عنها بالانضباط والنشاط الاجتماعي، وهو ما ثبتت ملاءمته للحياة الغربية ، حتى  
أن أشهر المصلحين والدعاة في العقيدة الدينية المسيحية كانوا ثمرة النظام البندكتي الرهباني أمثال البابا  

 م(.754-675م( والداعية القديس بونيفاس )604-540غريغوريوس الكبير )
لقد افرزت الأديرة البندكتية جيلًا من الرهبان ، الذين أفادوا المجتمع الأوربي آنذاك، لذلك سنسلط   

المسيحي   العالم  أحداث  مجرى  في  الواضحة  بصمتهما  تركتا  شخصيتين  على  الدراسة  هذه  في  الضوء 
 الديري بخاصة، والعالم الأوربي الغربي عامة.  

 

القـديس  -البابـا غريغوريـوس الاول  – بنـدكت - القـوانين  -الاديـرة-: رهبـان التنصـير الكلماا  المتتايياااة
 بونيفاس 

 المبحث الأول 

 م( 604-540القديس البابا غريغوريوس الأول الكبير ) 

مـن الطـراز الأول، أسـتطان أن يثبـت نفـوذه الكنسـي، بفضـل   امحنك  اسياسي  يعد غريغوريوس رجلا  
ــاري  أوربـــا، فتـــرة عـــمّ ومهادناتـــهاصـــلاحاته  ــة مـــن تـ ــا، إذ جـــاء فـــي فتـــرة حساسـ الفوضـــى والاضـــطراب   فيهـ

ــلا   ــل الاصـــ ــذاك رجـــ ــل غريغوريـــــوس آنـــ ثـــ ــذلك م  ــدمرة، لـــ ــة المـــ ــزوات البربريـــ ــات والغـــ والأمـــــراض والمجاعـــ
 الاجتماعي.

لكنيســة الغربيــة فــي رومــا ســنة ل ورئيســاً يعــد غريغوريــوس أول راهــت بنــدكتي ايطــالي، يصــب   بابــا  
 .(  98، ص م 1998) عمران ،  وأطلق عليه فيما بعد  ابا للبابوية ،  ( 94، ص  م2003) شيني،   م(590)

، تثقـــــا بثقافـــــة عصـــــره  (239م ، ص 2000) فـــــر  ،  انحـــــدر غريغـــــوري مـــــن أســـــرة رومانيـــــة ثريـــــة
م 2013) الدومينيكي،   م(570، وأصب  والياً على روما سنة ) (229، ص  1م ، ق1997) كانتور ،   الكلاسيكية

، وحـول بيتـه  ( 764، ص  2م ، ج2001) بسـترس واخـرون،  وبعد تردد طويل هجـر السـلطة وترهـت (  98، ص  
 ( 40، ص  3م، مـ 1986) بـروى،   )القديس أنـدراوس( بإسمالواقع على هضبة التشيليوس في روما الى دير  

ــون ،  ، وأســــس فــــي أمــــلاك عائلتــــه فــــي صــــقلية ســــتة أديــــرة ، ووضــــع الراهـــــت  ( 475،ص2م،ج1969) جيبــ
ــاً بســـيطاً نحـــو خمـــس ســـنوات  إلـــى)فـــالنتينس( رئيســـاً لـــدير رومـــا، وبقـــي هـــو  ) بســـترس واخـــرون،  جانبـــه راهبـ

 . ( 764، ص2م،ج2001
فــي الواقــع لا نعــرف مــا هــي القواعــد الديريــة المتبعــة فــي ديــر القــديس أنــدراوس، إذ يقــول الباحــث 

 إنه لأمر يخالا الترتيت الزمني أن نقول أن غريغوريوس  :(  98م،ص2013)   الـدومينيكي، جوردان اومان 
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ورهبانه بندكتيون بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن القوانين في القرن السادس لم تكن مستعملة كقواعـد مفصـلة 
تبـت لـه، وكانـت الأديـار تسـتعمل  ، فتأخـذ مـن كـل منهـا مـا  قـوانين عـدةتنظم الحياة باسـتثناء الـدير الـذي كت

 تريده .
تبــوأ القــديس غريغوريــوس مناصــت كثيــرة عنــدما دعــت الحاجــة لخدماتــه، تــرك ترهبــه وغــادر ديــره، 

خاصـة، وصـولًا بالتـي تمـر بهـا أوربـا عامـة ورومـا  ( 84،ص2م،ج1966) يقـاريني ، وذلك بسـبت الفتـرة الدقيقـة
 . م 590الى تسنمه منصت  بابا الكنيسة الغربية سنة 

فــي الواقــع ان الفوضــى السياســية التــي كانــت تمــر بهــا أوربــا دعمــت المكانــة الدينيــة للبابويــة ممثلــة 
بشـخ  غريغوريــوس نفســه، فعمــل علــى وضــع الكتــت التـي انتشــرت بســرعة لتوطيــد الكرســي الرســولي، ثــم 

للديانة المسيحية في ايطاليا، وتبادل مع اساقفة   (77-76م،ص1987)يوسا،  أ ومهد لاعتناق اللومبارديينهيّ 
، وبــذلك فــرض هيبــة الكنيســة الغربيــة فــي (89م،ص1985) ســاليفان، التعليميــة الرســائلغاليــا )فرنســا( واســبانيا 

 : (192)د .ت ،ص  أوربا، ويقول جينيبر
أول الأمـر أن الكنيسـة قـد  انهار النفـوذ الامبراطـوري الرومـاني فـي الغـرب خـلال القـرن الخـامس وبـد ا ... و 

قويـت بــذلك ونمــا ســلطانها ولكأنهـا أصــبحت وريثــة للامبراطوريــة فــي الميـدان السياســي بعــد أن ورثتهــا فيمــا 
 مضى في الميدان الاخلاقي والديني .

ــه الكتابيــة ورســائله القصــد منهــا اصــلا  الادارة والقــداس الرومــاني، فــي كــل مــن  كانــت كــل أعمال
 850، لــذلك تــرك )(94م،ص 2003) شــيني، بيــة فــي ايطاليــا وغاليــا )فرنســا( وأفري يــاو الكنــائس والأديــرة الأور 

الشهير )القواعد الراعويـة حـول  هتابكو رسالة(، ومقالًا أخلاقياً بعنوان )عرض لسفر أيوب او الاخلاقيات(، 
، مقارناً هـذه الواجبـات  الكنيسةوالذي حدد فيه واجبات رجال     (99م،ص2013)الدومينيكي،    الحياة الكهنوتية(

 المركـز الأول بـين اهتمامـاتهم حـازت بالمزايا التـي يتمتعـون بهـا بوصـفهم أمـراء الكنيسـة، وهـي المزايـا التـي 

بالطغيــان الكنســي والبــابوي، فضــلًا عــن تفاســير روحيــة عــن  إيــذانا، فكــان هــذا (230،ص1م،ق1997)كــانتور،
 الأناشيد ونشيد  (189م،ص1986)اليسوعي،  حزقيالو  (255م،ص 1997) المخلصي ، الاناجيل

، لكن أهم كتبه هو (99م،ص1985) ساليفان، ، وشروحات للكتاب المقدس(511م،ص1986) اليسوعي، 
 .(115ص ،1986، اليسوعي) م(547-480تناول في جزء منه سيرة القديس بندكت )  الذي  )الحوارات(

م(، نـــذكر ان أراء 547-480وفـــي مقارنـــة بســـيطة بـــين أراء البابـــا غريغوريـــوس والقـــديس بنـــدكت )
الله والانسـان تعبيـران متناقضـان يتحـدان بخـلاص الانسـان مـن  إنغريغوريوس الزهدية تتلخ  بمـا يلـي:  

خلال المسي  وبالرو  القدس، فالانسان يستطيع بمعونة نعمة الله وممارساته الزاهدة أن يسلك الطريق الـى 
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المسـي  وسـيط ونمـوذج وفـاد   فـإنالله الذي ينتهي عند الصلاة التأمليـة  وعلـى طـول طريـق الخـلاص هـذا، 
فمــن المعلــوم أن غريغوريــوس لــم ي ســس خطــاً رهبانيــاً خاصــاً بــه، ،  (102م،ص2013) الــدومينيكي ، وشــعيع 

،ص 4،مـ  1م،ج1988) ديورانـت، م(430-354) إنما سار على نمط من سبقوه مـن أمثـال القـديس أوغسـطين

م(، 547-480، والقـــــديس بنـــــدكت )(134)عاشـــــور،د.ت،ص م(435-360، والقـــــديس كاســـــيان )(132-151
وحاول تقليدهم، لذا ينص  غريغوريوس كل المسيحيين بأن  يتـأملوا أسـرار المسـي  فـي انسـانيته وآلوهيتـه ، 

 .(102م،ص2013)الدومينيكي،   في آلامه كما في مجده
 وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقــد كـان غريغوريـوس يفتقـر الـى  أعتــدال بنـدكت واحترامـه للطبيعـة البشــرية 

، لأن القيــود التــي فرضــها علــى نفســه تركــت آثارهــا علــى صــحته بشــكل دائــم،  (229،ص1م،ق1997)كــانتور،
وبينما أهتم رهبان بندكت بالعمل على نس  المخطوطات حفاظاً على الارث الرومـاني، أنكـر غريغوريـوس 

، بــل أنــه عــارض فكــرة أحــد أســاقفة غاليــا )فرنســا( الــذي أعتــزم علــى (24م،ص1981)يوســا، الإنســانيةالعلــوم 
إذ أشـرنا  ولاسـيما ، (230،ص1م،ق1997)كانتور، لتطوير التعليم وتحسينه    الحرة  إنشاء مدرسة لدراسة الفنون 

الـــى أن عنـــاد غريغوريـــوس وتكبيـــره، ومحاولاتـــه المســـتمرة الحثيثـــة للاســـتقلال عـــن الارتبـــاط بالامبراطوريـــة 
)    هو ما دفعه  لعدم تعلم اللغة اليونانيةنية واسقعية روما في أوربا، زنطية، وفرض هيبة الزعامة الروماالبي

إنــه لبــث ســت ســنوات ســفيراً بابويــاً مــن قبــل البابــا بيلاجيــوس  علــى الــرغم مــن ،  (40،ص3،مــ 1986بــروى،
وذلـــــــك للحصـــــــول علـــــــى مســـــــاعدة ،  (98م،ص 1998) عمـــــــران، م( فـــــــي القســـــــطنطينية590-579الثــــــاني )

 . (85-84،ص 2م،ج1966) يقاريني،  الامبراطورية لايطاليا التي يهددها المد اللمباردي
وتجـدر الاشـارة الـى أن الشـيء المميـز فـي غريغوريـوس هـو أنـه أخضـع الأديـرة البندكتيـة للارتبـاط 
المباشر مـع البابويـة، بمعنـى خروجهـا مـن السـيطرة الأسـقعية التـي كانـت موجـودة فـي عهـد القـديس بنـدكت 

 . ( 245،ص1م ،ق1997)كانتور،  مع  البابويةرتباطها بشكل مباشر ام(  و 480-547)
من جهة أخـرى عمـد غريغوريـوس علـى اطـلاق لقـت )خـادم خـدام الـرب( علـى نفسـه وبـذلك وضـع 
اللبنات الأولى للسلطة البابوية وبصلاحيات مطلقة فهو المس ول عن كل الناس حتى الملوك أنفسـهم أمـام 

م( الـــذي أعطـــى الســـلطة المطلقـــة 547-480أقتـــداءاً بالقـــديس بنـــدكت ) ( 230،ص 1م ،ق1997) كـــانتور، الله
الرهبــان فهــو مســ ول عــنهم أمــام الله. وهكــذا يتبــين لنــا أن الاديــرة مثلــت  أروا لــرئيس الــدير البنــدكتي علــى 

 دولة داخل دولة.
لى غريغوريـوس يرجـع الفضـل فـي  فـوض قواعـد المـذهت البنـدكتي إوعلى الرغم من كـل مـا تقـدم فـ

 . ( 733،ص 3م ،م 1994) ويلز،   وأصوله على كل الرهبنات اللاتينية تقريباً 
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م( قـــام بجهـــود جري ـــة 604-540ومـــن نافلـــة القـــول أن نشـــير الـــى أن البابـــا غريغوريـــوس الكبيـــر )
 لتقوية الحياة الرهبانية في أوربا، نتوقا عند بعضها بقدر ما يفيدنا ويدخل في صلت دراستنا.عدة ومهمة 

 المطلب الأول

 اتجاه بابوي تنصيري منظم 

كان التنصير خطة لغزو كنسي للعالم الوثني، وسمة من سمات الاخضان البابوي وسيطرته على 
 ( 475،ص 2م ،ج1969) جيبون ، أعظم تشريفاً لاسمه  لإنجلترا فكان غزوه الديني  العالم عن طريق الدين،

)مــوس  بــاو م( حملــة تنصــيرية مــن رومــا الــى شــمال أور 596يعــد غريغوريــوس أول بابــا أرســل ســنة )

تحديداً لتنصير الانجليز، برئاسة القديس اوغسطين وهو رئيس دير أندراوس في روما،   (  329م ،ص1967،
ــدكتي ــين راهـــت بنـ ــه أربعـ ــي ،   يرافقـ ــا   ( 278، ص 1ج  م ،1911)الفرنسـ ــة النجـ ــذه الحملـ ــد أن لاقـــت هـ ، وبعـ

، فتكللــت جهــود  ( 139)عاشــور ،د.ت ،ص   م(601أمــدها غريغوريــوس بمجموعــة أخــرى مــن الرهبــان ســنة )
)اثلبــرت( للديانــة المســيحية ثــم تبعــه  -جنــوب شــرق انجلتــرا-هــذه الحملــة باعتنــاق ملــك كنــت )كــانتربري( 

الاولــى فــي مدينــة  اللاتنيــةفأقــام أوغســطين الكنيســة  ،  ( 32م ،ص1958)ديفــز ،  النــبلاء والرعيــة فــي بــلاده
، وأســس أول ديــر للرهبانيــة البندكتيــة  ( 232،ص 1م ،ق1997) كــانتور، وأصــب  رئيســاً لأســاقفتها كانــت بــري 

) بـروى   سكسـونية ، فأصب  مركزاً للنشاط المسيحي، فكان بحق رائد الحركة الرهبانية الانكلـوخارج ايطاليا 

واغلـــت الظـــن أن غريغوريـــوس هـــو أول مــن أســـس لفكـــرة الرهبـــان الجـــوالين فـــي  ،  ( 40،ص 3م ،مــ 1986،
 با.و أور 

في الواقـع ان المـتمعن لهـذا الاتجـاه يـرى هـدفين ، هـدف ظـاهر وهـدف مخفـي، فالظـاهر هـو نشـر 
ــدين المســـيحي،  ــة الكلتيـــة الايرلنديـــةالكـــرازة بالـ ــيني  أمـــا الهـــدف المخفـــي فهـــو قطـــع الطريـــق أمـــام الكنيسـ )شـ

، التــي كانــت قــد أرســلت موفــدين عــن طريــق الجنــوب لنشــر الديانــة المســيحية ، لكــن  ( 109م ،ص 2003،
ــر، فأنضـــمت انجلتـــرا  ــاً منقطـــع النظيـ ــد حققـــت نجاحـ ــطين قـ ــة أوغسـ ــا أن حملـ ــة تحـــت وبمـ   الزعامـــة الرومانيـ

  ، وهكذا انتصرت انجلترا بخطين من الشمال الايرلنديون ومن الجنوب الرومـان  (98م ،ص2013)الدومينيكي،

( من ضم الكنيسة الكلتية والكنيسة م664)، وبهذا تمكنت الكنيسة الرومانية سنة (  142)عاشور ، د.ت ،ص
م 1997) كــانتور، بيـة الغربيــةو الانجليزيـة تحــت اشـرافها، وبــذلك منعـت مــن حـدوث انقســام بـين الكنــائس الأور 

وهكــذا ، فضــلًا عــن نشــر الــدين الجديــد واكتســاب الأراضــي والأمــوال للم سســات الكنســية،  ( 232،ص 1،ق
 . ( 255م ،ص1997) المخلصي ، ظهرت الكنيسة غنية، وسط عالم الب س والفقر والظلم والحروب 

ان الكنيستين كانتا تهدفان لشيء واحد وهو نشر الديانة  على الرغم منالملاحظ مما سبق انه   إنّ 
ــم يــرض غريغوريــوس بــأن تقــا ن هــذا أإلا المســيحية بــين ملــوك الــدول السكســونية القائمــة فــي انجلتــرا،  ل
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يغوريـوس علـى فـرض ر الكنيسة الكلتية الايرلندية على قدم المساواة مع الكنيسـة العريقـة الرومانيـة، فعمـل غ
والكــل يجــت أن كلمتـه وضضــفاء الفخـر والامتيــاز والاسـب ية للكنيســة الرومانيـة، فالكلمــة الاولـى والاخيــرة لهـا 

ينضــوي تحــت ســيطرتها ، وهــذا الأمــر قــد زود غريغوريــوس بوســيلة نفــوذ لبــروز الســلطة البابويــة، ومهــدت 
 لظهور الطغيان الكنسي البابوي الذي ظهر في العالم المسيحي فيما بعد.

 المطلب الثاني

 سياسة الابدال او اللاعنف 

استعمل البابا غريغوريوس الكبير طريقة جديدة وذلك في رفضه تـدمير المعابـد الوثنيـة بـالقوة، كمـا 
إذ قـــال لرهبانــــه المشـــاركين فـــي حمــــلات التنصـــير:  لا تــــدمروا هيـــاكلهم وأشــــجارهم كانـــت العـــادة آنــــذاك، 

 .  ( 254م ،ص1997)المخلصي ، ورموزهم المقدسة، بل أجعلوها مسيحية 

ــد وجـــت  الاعتقـــادات والخرافـــات الشـــعبية طريقهـــا الـــى التعـــاليم الرســـمية للكنيســـة دت الكثيـــر مـــن  لقـ
الكبير بمـا كـان لـه مـن سـلطان ونفـوذ قـوي، وعلـى الـرغم مـن إدراك  غريغوريوسالغربية، ولقيت التأييد من 

نــه أجازهــا فــي اشــد صــورها إأوغســطين لمــا تنطــوي عليــه عبــادة المقدســات وا ثــار الدينيــة مــن أخطــار ، ف
ربما لأن العبادات كانت ملجـأ تلـوذ بـه الأنفـس، لـذا  فـإن أوغسـطين يوضـ  ان تحويـل عبـادات    تطرفاً... 

 الابطال الموسمية الى أعياد القديسين، إنما هو إذعان حتمي لمـا يمـج جوانـت الانسـان مـن ضـعا وثنـي 

 .( 407- 405م ،ص 1967)موس ،
وهكذا تجسدت المسيحية فـي تلـك البلـدان تماشـياً مـع العقليـة المتسـلطة الخاصـة التـي كانـت تـ من 

 بالقوة والعنا والتدمير.
 المطلب الثالث 

 العلاقة بين الرهبان والأساقفة ورجال الدين العلمانيين 

أثرهـا فـي التقريـت بـين الرهبـان مـن جانـت والكنيسـة والبابويـة مـن جانـت   غريغوريـوسكان لسياسة  
ــر ــور ،د.ت ،ص   آخـ ــوا ،  ( 139)عاشـ ــان أعطـ ــي، فالرهبـ ــرق البيزنطـ ــي الشـ ــبيهاً فـ ــه شـ ــد لـ ــر لا نجـ ــذا الأمـ وهـ

 فظهرالمسيحيين قدوة في حياة الزهد والفضيلة ، الأمر الذي شجع على اختيار بعض الرهبان لجسقعية ، 
نمطـــان مـــن حيـــاة الترهـــت: الرهبـــان الحبســـاء والرهبـــان الجوالـــون، وأشـــهر الجـــوالين كـــان القـــديس بونيفـــاس 

 م(.675-754)
 

 

 المطلب الرابع

 الكنيسة(  رةتنمية الموارد المالية للكنيسة )تجا
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لقد بذل البابا غريغوريـوس الكبيـر فيمـا وجهـه مـن تعليمـات الـى قسـس الابروشـيات، وهـم موظفـون 
كنسيون كـانوا يجمعـون فـي عملهـم بـين واجبـات حكـام الاقـاليم والقضـاة والمـوكلين بالصـدقات فـي منـاطقهم 

ــه تشـــتمل علـــى  ــأجير، وحيـــازة الرقيـــق، وجميـــع الخاصـــة، وكانـــت توجيهاتـ ــية والتـ ــيل تربيـــة الماشـ أدق تفاصـ
تبـين دقـة وكفايـة رومـا فـي نمـن هنـا  ،(  475،ص  2م ،ج1969) جيبـون ،   أرض الأمور التي تهـم كـل مالـك 

 إدارة أوقافها.
أمــا عــن وجــوه أنفــاق تلــك الايــرادات فهــي افتــداء الاســرى، وتخعيــي ضــائقات المجاعــة، وصــيانة 
المستشـــعيات، وضعانـــة الكنـــائس التـــي تعرضـــت لتخريـــت اللمبـــارد، فضـــلًا عـــن تقـــديم الاعانـــات الماليـــة الـــى 

م ،ص 1967) مـوس ، مختلا الموظفين المتعاونين مع روما بصورة مباشرة أو غيـر مباشـرة فـي الدبلوماسـية

223 )  . 
 المطلب الخامس 

 الموسيقى الكنسية الجريجورية 

)  يعد البابا غريغوريوس أو جريجوري هو واضع أسس موسيقى القداس الكنسي في القرن السادس

ــية ،   ( 736،ص 3م ، مـــ  1994ويلـــز ،  ــيد الكنسـ ــه فـــي الأناشـ )   إذ أدخـــل جريجـــوري )الارغـــن( وأمـــر بعزفـ

 53م، ص1943) برصـوم ، الكنسـية الدينيـةن من طريقة إقامة الطقـوس فحسّ ، (  86، ص 2م ،ج1966يقاريني ،

،  إذ كـــان إنشـــاد التراتيـــل   (99م ،ص1998)عمـــران ،  ، وأحكـــم الاشـــراف علـــى الجهـــاز الكنســـي فـــي الغـــرب (
ومازالـــت الـــى اليـــوم تعـــزف الكنيســـة    (736، 3م ،مـــ 1994)ويلـــز ،  متنفســـاً عظيمـــاً عـــن العواطـــا المكبوتـــة 

 (  94م ، ص2003)شيني ،   الغربية هذه الحماسة الدينية القوية التي حملت اسم البابا جريجوري تيمناً 

موسـيقى القـرون المسـيحية الأولـى كانـت اقـرب الـى  نّ إ:  ( 736، ص  3م ،م  1994)     ويقول ويلز
التبتـــل والحماســـة منهـــا الـــى الاتقـــان والصـــقل . فجريجـــوري علمتـــه التجربـــة  فعاليـــة هـــذه الشـــعائر المقدســـة 
المهيبة في تخعيي محنة عامة الناس، وفي تثبيت إيمانهم، وتلطيي حدة طباعهم، وصرفهم عن حماسهم 

،ص  2م ،ج1969)جيبــون ،  الاحمــق، وتســاهل فــي التجــاوز عــن نــزعتهم الــى تشــجيع حكــم الكهنــوت والخرافــة

. ونظم القديسون  التراتيل المسماة عند اليونانيين بالقوانين، .. فضـاعفوا الالحـان وأحكمـوا صـنعتها   (  477
وجــاء فــي  . ( 55م ، ص1943) برصــوم ، وتفننــوا فيهــا، فوقعــت خيــر موقــع وبلغــت مــن المصــلين كــل مبلــ  

 :  زتمرنا لكم، فلم ترقصوا. وغنينا لكم أغاني الجنازات فلم تنوحوا! . ( 17:  11)انجيل متى  الكتاب المقدس

 
 

 المطلب السادس 

 كتاب الحوارات او المحاورات
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)بطـــرس( الـــى  ( 252، ص  2م ، ج2005) اثناســـيوس ،    بنـــاءً علـــى طلـــت خطـــي تقـــدم بـــه الشـــماس
وذلــك  ( 73م ،ص2005) المخلصــي ،   البابــا غريغوريــوس لســرد عجائــت ومعجــزات عــن القديســين الايطــاليين

ن وجـرهم نحـو يلأن صور العجائت والعجزات التي كان يتقنها القديسون، يستغلها الرهبان لاصـطياد ا خـر 
 سلوك الطريق الرهباني.

ــواري  ــلوب حـ ــاورات( باسـ ــوارات أو المحـ ــه )الحـ ــوس كتابـ ــع غريغوريـ ــل وضـ ــرون   وبالفعـ ــترس واخـ ) بسـ

)    م(594-593بعض النـــــواحي اللاهوتيـــــة، ســـــنة )لـــــوقصصـــــي مشـــــوق ومبســـــط  ( 768،ص2م، ج2001،

الأول والثالـــث بعـــض العجائـــت لقديســـين  أينفـــي أربعـــة أجـــزاء، تنـــاول فـــي الجـــز  (73، ص 2005المخلصـــي ،
-480وخـــ  الجـــزء الثـــاني لحيـــاة القـــديس بنـــدكت ) (  255م ،ص1997) المخلصـــي ،  إيطاليـــان مـــن يمحليـــ
وهو أفضل مصدر  (  768،ص 2م ،ج2001) بسترس واخرون ،  رو  جميع الأبرار   هم(، الذي  تجلت في547

أمــا الجــزء الرابــع فهــو يبحــث  ،( 99م ،ص 2013)الــدومينيكي،  للمعلومــات وأكثرهــا عمليــة عــن القــديس بنــدكت 
 . ( 73م ،ص 2005) المخلصي ،   في رؤى وأمور تتعلق بالعالم ا خر

 
 المبحث الثاني 

   وتنصير ألمانيا م(754-675القديس بونيتاس )
 المطلب الاول 

 حياة القديس بونيفاس 

، وقـد وجدتـه فــي اوروبـانفوذهـا الجديــد فـي  دعـائمكانـت البابويـة تبحـث عـن منـاح يتــي  لهـا تثبيـت  
 شخ  بونيفاس.

يعـــد القـــديس بونيفـــاس أحـــد أشـــهر الرهبـــان البنـــدكتيين الجـــوالين الانجليـــز، مـــارس مهمـــة التنصـــير  
م( 719، بعــد أن تــزود مــن بابــا رومــا غريغوريــوس الثــاني ســنة ) الــديني فــي غاليــا )فرنســا( والمانيــا وهولنــدا

م 1975) فشـر ، بالسلطة والنفوذ والتأييد اللازمين للمباشرة بمهمته الجهادية في تنصـير ال بائـل الالمانيـة أولاً 

 . ( 79، ص1، ق
ينحــدر وينفريــد الــذي أشــتهر اكثــر باســمه اللاتينــي )بونيفــاس( بمعنــى )صــانع الخيــر( والــذي منحــه  

الرومانية في المانيا، من م( رمزاً لوضعه الجديد كممثل للكنيسة 731-715إياه البابا غريغوريوس الثاني )
 . ( 849، ص 3م ، م  1994) ويلز ، إنجلترانشير في جنوب  يتون بمنطقة ديفو من كريد  رفيعة عائلة نبيلة
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وكــان ،  ( 86،ص  2م ، ج1966) يقــاريني ،  إنجلتــراعمــل بونيفــاس اولًا أســتاذاً ثــم مــدير مدرســة فــي  
يتردد على أبيه بعض من رجال الدين، فأصـغى الـيهم وهـم يتحـدثون عـن الأمـور السـماوية والسـيد المسـي  

(وعن التكريس لله سبحانهن )  ، ه هذه الأحاديث كثيراً وعدها في، أثرت  ( 293،ص 1م ، ج1911) الفرنسي
دعوة من الله قد انتزعته من دراسته الهادئة وتلاميذه، وصمم على أن يمضي وينشر الديانة المسيحية بين 

 .( 79،ص 1م ،ق1975) فشر ،  الشعوب الوثنية في المانيا

تتعــد مدينــة فريزيــا فــي هولنــدا بدايــة انطلاقتــه لحملتــه التنصــيرية التــي لــم يــنج  بهــا فــي البــدء، إذ  
ــنة ) ــين الفريـــزيين ،  ( 144) عاشـــور ، د.ت ، ص    م(715قصـــدها سـ ــد الحـــرب المتأججـــة بـ لكـــن عنـــدما وجـ

، تركها وأنتقل الى المهمة الكبرى في المانيا، بعد أن تمكن من  ( 82م ، ص 1987) يوسا ،    وشارل مارتل
الحصــول علــى تأييــد البابويــة، فحقــق النجــا  البــاهر فيهــا مــن نشــر للديانــة المســيحية ، وتأســيس عــدد مــن 

،ص 1م ،ق 1997) كـانتور ،   لـى الالمـان إواري المرسـل حـ، الى درجة أنـه وصـا بأنـه  الوالأديرةالأسقعيات  

خمسـين راهبـاً سـنة  بصـحبةلـى فريزيـا الهولنديـة مـرة أخـرى ، إفـي المانيـا عـاد  مهمتـه، وبعد انتهـاء   (  247
فعمد الكثير من ، (   88، ص  2م ، ج  1966) يقاريني ،   لى المسيحيةإم( لتحويل تلك الشعوب الوثنية  752)

م( ، فكــان بحــق 754الـوثنيين ، لكــن مجموعــة مــن الفريــزيين الــوثنيين أحاطــت بـه وقتلتــه مــع رهبانــه ســنة )
 .( 297-296، ص 1م ، ج 1911) الفرنسي ،   شهيد التنصير  ، ونقل جسده الى دير فولدا حيث رقد هناك

 
 المطلب الثاني

 المحاولات الاولى لتنصير المانيا 

 المحاولة الأولى: الرهبان الايرلنديون:
الذين م(، 615-543الايرلندي ) (283-282م ، ص 2012) بـورات ،  وهم رهبان القديس كولمبانوس 

، ( 144) عاشـور ،د.ت ، ص امتازوا بحماسـتهم الدينيـة مـن جهـة، وبحـبهم للسـياحة والتجـوال مـن جهـة أخـرى 
ــدفعوا ــلوا بجنـــوب المانيـــا انـ ــعوب الوثنيـــة، حيـــث اتصـ ــدة المســـيحية وتنصـــير الشـ )يقــــاريني   نحـــو نشـــر العقيـ

يـرة د اشهرها )ورزبـرج، ورجنسـبرج، وسـانت جـال(، لكـن هـذه الأعدة وأسسوا  أديرة  ،  (87،ص 2م، ج1966،
، إذ كـان ينقصـها حسـن   الايرلندية لم يقدر لها الثبات والاستمرار طويلًا أمام الأديرة ذات النظـام البنـدكتي

 (240م ، ص 2000) فر  ،  التنظيم

 المحاولة الثانية: المنصرون الترنجة:
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الفرنجـة عناصـر جرمانيـة بربريـة، توسـعت توسـعاً اســتيطانياً بطي ـاً فـي المنـاطق الغربيـة مـن غاليــا  
، ( 71-70، ص  1م ، ق1975) فشـر ،  ن عبروا نهر الـراين واسـتقروا علـى الحـدود الرومانيـةأالرومانية، بعد  

 .  ( 119م ، ص1968) العريني ،    على انهم حلفاء لروما

واريون( والبريون وهم )الساليون(، وكان العنصران قـد اسـتقرا بوالفرنجة عنصران البحريون وهم )الر  
في القرن الرابع فأمتـد البحريـون بـين الـراين الادنـى والميـز والشـيلد، فـي   اخل حدود الامبراطورية الرومانيةد 

زعامــة ثــم توحــدوا تحــت  ( 79عاشــور ،د.ت ، ص )   الأدنــىالمــوزل  امتــداد حــين أمتــد الفرنجــة البريــون علــى 
وظلت مملكتهم قائمة في صورة أو في أخرى، في  ، ( 115م ، ص 1967) موس ،  م(511-481كلوفيس )

 . ( 119م ، ص 1968) العريني ،   م(1119م( وفي المانيا حتى سنة )987فرنسا حتى سنة )

م( نقطـة تحـول بالغـة الأهميـة 511-481ويتعد اعتلاء أهم ملوك الفرنجـة البحـريين وهـو كلـوفيس ) 
والغـرب الاوربـي عامـة، وذلـك بعـد أن فـت  خاصـة، بم(  751-486في تاري  الفرنجة والبيت الميروفنجـي )

تحــول هــو وشــعبه مــن الوثنيــة الــى المســيحية الكاثوليكيــة، وهــو المــذهت  الرســمي للبابويــة غاليــا )فرنســا(، 
م(، فكـان فاتحـة 496والشعوب الرومانية ، وتم تعميـد كلـوفيس علـى يـد )ريمـي( رئـيس أسـاقفة ريمـز سـنة )

من خلاله الطرفان )البابوية والفرنجة( مصـالحهما فـي الغـرب  ي بين البابوية والفرنجة، وحققتحالا تاريخ
م( الامبراطـور البيزنطـي علـى 508لاسـيما بعـد ان أنعـم سـنة )و ،  (11-10م ، ص 1989،    د) اينهـار    الأوربي

كلــوفيس بلقــت )حــاكم غالــة الرومانيـــة(، وأصــب  الفرنجــة والرومــان الم يمــين فـــي غالــة مــن قــديم الزمـــان، 
  ( 80-79م ، ص 1987) يوسا ،   تابعين لكنيسة واحدة هي كنيسة روما اللاتينية

والظاهر أن سياسة كلوفيس كانت مصممة كل التصميم بأن تخضع المانيا لها بقوة السلا ، وهذا  
بكـــل نجـــا  ، فـــي النصـــا   (275-274م ،ص 1968) العرينــي ، م(814-742مــا حققتـــه سياســـة شـــارلمان )

أصطدموا بعداوة أهل البلاد، الذين ظنوا السوء بهم، فلـم  المتنصرون لكن الفرنجة       الثاني من القرن الثامن
 وفشلت المحاولات الفرنجية في تنصير لمانيا. (  87،ص  2م ، ج1966) يقاريني ،   يستجيبوا لهم

 المحاولة الثالثة: التنصير الانجليزي:
قــام أســقا يــورك ويلفريــد الــذي غرقــت ســفينته المبحــرة الــى رومــا بصــدفة الحــوادث، أمــام شــاط   

يانــة المســيحية بــين ، فاضــطر أن يقضــي الشــتاء فــي تلــك الــبلاد، بالعمــل علــى نشــر الد  فريزيــا فــي هولنــدا
 أبحـرولكن المبادرة الح ي ية والتصميم جاءت مـن رجـل الـدين الانجليـزي )وليبـرود( الـذي  الوثنيين هناك ، 

بعد أن لقي دعماً وتشجيعاً ،   ( 241،  1م ، ق1997) كانتور ،     فريزيا إلىم( مع أحد عشر راهباً  691سنة )
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والــذي ســم  لــه بالعمــل علــى  ( 81م ، ص 1987) يوســا ،   مــن وزيــر الفرنجــة الميروفنجــي )ببــين هرســتال(
م( ، فعمــل علــى تأســيس أســقعية 695رومــا حيــث رســم أســقفاً ســنة ) إلــى، فرحــل لأملاكــهالحــدود الشــمالية 

) عاشـور ، د.ت    )اوترخت(، وأستمر يعمل على نشر المسيحية في تلك الجهات ما يقرب من خمسين سنة

، (  79، ص 1م ، ق1975) فشــر ، م(754-675تتلمــذ علــى يديــه القــديس بونيفــاس) إذ ،  ( 144-143، ص 
بعد موت الوزير  ولاسيمالكن وليبرود لم يحقق سوى نجا  ض يل بسبت مضايقة الأمير الفريزي )رادبود(، 

عمــل علــى مطــاردة القساوســة وأحــرق الكنــائس، بعــد أن اســتعاد الأراضــي  إذ م(، 714ببــين هرســتال ســنة )
 (  242، ص  1م ، ق1997) كانتور ،  الأسقفيالفريزية من الفرنجة، وأجبر وليبرود على ترك كرسيه 

 الثالث المبحث 
 التنصير البونيفاسي لألمانيا 

 المطلب الأول

 نشاط بونيفاس التنصيري

م( هدفــــه التنصــــيري بشــــكل مــــدروس ومــــنظم، وتوصــــل لــــه 754-675وضــــع القــــديس بونيفــــاس ) 
 باتخاذه وسيلتين:

 الوسيلة الأولى: النشاط الديني:
بعد ما حصـل القـديس بونيفـاس علـى دعـم وتأييـد البابويـة لمهمتـه التنصـيرية ، قصـد بونيفـاس أولًا  

الفضــل فــي نشــر الديانــة  إليــهتتلمــذ علــى مواطنــه القــديس وليبــرود، والــذي يرجــع  إذ م(، 715فريزيــا ســنة )
فــتعلم منــه أســاليت التنصــير ، ثــم أنتقــل بونيفــاس إلــى ألمانيــا المســيحية بــين الفريــزيين الــوثنيين فــي هولنــدا، 

 .( 79، ص  1م ، ق1975) فشر ،  خدمة للدين المسيحي

ــاس   ــار  هــــس إلــــىوصــــل بونيفــ ــنة ) ( 19م ، ص1989،  د) اينهــ ــه 718ســ ــارس مهمتــ ــتمر يمــ م(، واســ
) ويلـز ،  المسـيحية إلـىحـول الهسـيين والثـورنجيين  إذ التنصيرية خمس سنوات، فأتت جهـوده بنتـائ  طيبـة،  

م ، 1975)فشـر ،  ارومـ إلـى، ونظـم الكنيسـة فـي بافاريـا فوصـلت أنبـاء نجاحاتـه  ( 849، ص  3م ، م  1994

ينــه رئيســـاً لأســاقفة مينــز وهـــو الكرســي الأســـقفي الــرئيس فـــي يممــا دفــع بابـــا رومــا إلـــى تع ، ( 79،ص  1ق
ونيفــاس حــق الإشــراف علــى كــل بوبــذلك صــار ل،  ( 79، ص  1م ، ق1997) كــانتور ،   م(748ألمانيــا ســنة )

 ( 79، ص 1م ، ق1975)فشـر ،   ونها في الأقاليم الوسـطى والجنوبيـة مـن ألمانيـاكالجماعات المسيحية التي  
 . 

)مـاربورج(، و)ارفـرت(، وعـدد وعمل بونيفاس على تأسيس عدد من الأسـقعيات مثـل: )ورزبـرج( ،  
وتعــد هــذه   ( 144) عاشــور ، د.ت ، ص   مــن الأديــرة مثــل: )فولــدا( ، و)هرســفلد(، و)اورثــرف(، و)امــونبرح(
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، ص  1994) كمبـي ،   رتبهـا تبعـاً للطريقـة البندكتيـة إذ ، الألمانيـةالأديرة هي المركز الحيوي للحيـاة الكنسـية 

واستقر بونيفاس في ديره في فولدا الذي حصل له علـى امتيـاز خـاص وهـو خضـوعه لسـلطان بابـا   (    114
وتميزت أديرة بونيفاس بمكانة متميزة ، بسبت ما احتوته من مكتبات كبيـرة وغـرف لنسـ    ،     روما شخصياً 
فـي دير فولدا وهو الدير الرئيس للتعلـيم والمعرفـة  ولاسيما، ( 245،ص  1م ، ق1997) كانتور ،   المخطوطات 

، إذ احتــوى هــذا الــدير علــى بعــض الأعمــال الكبيــرة فــي الفــن  ( 19م ،ص1989) اينهــارد ،   الــبلاد الفرنجيــة
ــارولنجي ــانتور ،  الكـ ــ رح الفرنجـــي  ( 245، ص  1م ، ق1997) كـ ــو المـ ــدا هـ ــر فولـ ــن ديـ ــرج مـ ــن تخـ ــهر مـ وأشـ

م(، وكاتت سيرته الذاتيـة، 814-768م(، وهو الصديق المقرب للإمبراطور شارلمان )840-770)اينهارد  
 (20م ، ص1989) اينهارد ،   اينهارد واحداً من أول ك الذين قامت النهضة الكارولنجية على أكتافهمعد يإذ  

م(، ظهــرت 420-340ومــن نافلــة القــول ان نشــير إلــى أن بونيفــاس حالــه كحــال القــديس جيــروم ) 
النساء الانجليزيات إلى جانبه في ألمانيا، وأشاد بهنَّ الباحث موريس يقاريني إذ يقول:  كان وجودهنَّ أكبر 
مــ ثر فــي تن يــة أخــلاق الشــعت الألمــاني، وأقــوى مســاعد علــى ترقيــة المــرأة روحيــاً واجتماعيــاً ، ومــن أشــهر 

(، و)ثكلا(، وه لاء أسهمنَّ في تأسيس الكثير من الأديـرة البندكتيـة الخاصـة ليوباورجا(، و)بتلك النساء )وال
 (88، ص 2م ، ج1966)   بالنساء في ألمانيا

 الوسيلة الثانية: النشاط السياسي:
م( نشـاطاً سياسـياً متميـزاً وفريـداً سـار بتـواز  مـع نشـاطه الـديني، 754-765كان للقديس بونيفاس ) 

م ، ص 2000) فـر  ، إذ عمل على تقريت وجهـات النظـر بـين شـارل مارتـل والكنيسـة الفرنجيـة وبـين البابويـة

ــنة ( 241 ــاس سـ ــي لفتنـ ــاد مجمعـ ــى انعقـ ــدعوة الـ ــي الـ ــاس فـ ــه بونيفـ ــام بـ ــذي قـ ــر الـ ــدور الكبيـ ــن الـ ــلًا عـ ، فضـ
، الــذي قــرر فيــه ببــين القصــير )وهــو ابــن  ( 144) عاشــور ، د.ت ، ص    م(744م(، وسواســون ســنة )743)

القــديس  فقــامموافقــة البابــا أن يطلــق علــى نفســه لقــت )ملــك الفرنجــة( ، شــارل مارتــل وأبــو شــارلمان( بعــد 
بونيفـــاس كممثـــل للبابـــا ســـتيفن الثـــاني، برســـم ببـــين القصـــير ملكـــاً، ومســـحه بالزيـــت المقـــدس فـــي كاتدرائيـــة 

م(، وأعتلــى العــر  751-743شــيلدريك الثالــث ) الميروفنجيــةزل أخــر ملــوك الفرنجــة سواســون، وهكــذا عــت 
شارلمان ابن  أوكارلوس  إلىنسبة    الكارولنجية  بالأسرةالجديدة   الأسرةم(، وعرفت  751ببين القصير سنة )

وهكـذا فـإن  (318-316م ، ص1967) مـوس ،   الدولـة الفرنجيـة أركـانببين القصير ، لدوره الكبير في تثبيت 
م ، 1975) فشـر ،   تحالا البابوية مـع الدولـة الكارولنجيـة غيـر مجـرى التـاري  فـي غـرب أوربـا أعظـم تغييـر

 ( 80، ص  1ق
 المطلب الثاني

  م( 754-675أعمال القديس بونيفاس )  
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 :يأتي نجمل أعمال القديس بونيفاس التنصيري بما  
، ص  2م ، ج1966) يقـاريني ،   أتسمت سياسة بونيفاس التنصـيرية بالوداعـة والحـزم وحسـن التنظـيم -1

87). 
 .( 245، ص  1، ق 1997) كانتور ،  سوى البابا شخصياً  ما لأسقالا تخضع أديرته  -2

تكــوين اكليــروس علمــاني علــى مســتوى الأبرشــية المحليــة، خــارج المــدن الأســقعية، فقــد كــان علــى  -3
ل قرية  حتى يصب  اعتناق أوربـا للمسـيحية كالأساقفة المتعلمين أن ينشروا العقيدة المسيحية في  

 .(  246، ص 1م ، ق1997) كانتور ،   ح يقة أبدية 

)  وموافقـة البابويـة، التـي زودتـه بالسـلطة والنفـوذ والتأييـد  بإيعـازكـان   ألمانيـاجهوده التنصيرية فـي   -4
 .(144عاشور ،د.ت، ص

  الأديرة الفرنسية وتأسيس الكثيـر مـن الأسـقعيات والأديـرة علـى الطريقـة البندكتيـة  ءعمل على أحيا -5

  في المملكة الميروفنجية المهمة، فضلًا عن تأسيس المدارس الديرية (  241م ، ص 2000) فر  ،  

 (246، ص  1م ،ق1997) كانتور ،

ــل الراهبـــات  -6 ــة بالنســـاء فـــي ألمانيـــا، بفضـ ــة الخاصـ ــرة البندكتيـ ــيس الأديـ ــاس علـــى تأسـ ــل بونيفـ عمـ
وأقـــامهنَّ فـــي ألمانيـــا، وتبريـــره لـــذلك أن  صـــلوات أول ـــك  العـــذارى جـــاء بهـــنَّ  اللـــواتيالانجليزيـــات 

 .(  88، ص 2م ، ج1966) يقاريني ،   ضمانة لحمايته في أعماله الرسولية 

 .( 144د.ت، ص ) عاشور ، ألمانيا إلىالحضارة اللاتينية  إدخالساهم في  -7

ة فتحــت الطريــق أمــام الوجــود القــانوني للبابويــة التــي أعلنــت ين أعمــال بونيفــاس الدينيــة والسياســإ -8
 ( 247، ص  1م ، ق1997) كانتور ،  الاستقلال نهائياً عن الإمبراطورية الشرقية فيما بعد 

 الخاتمة:

 وبعد إكمال هذا البحث توصلت إلى جملة من النتائ  أذكر منها:
إن تفــاقم أعــداد الرهبــان فــي الأديــرة البندكتيــة أســهم إلــى حــد كبيــر فــي عمليــة التنصــير للشــعوب  -1

 .ةالوثنية الأوربي
غلــت عليــه الطــابع الفكــري فــي فتــرة مــن الــذي بــرز واضــحاً التنــافس بــين الإمبراطوريــة والبابويــة  -2

 الفترات.

والجرمان وغيرهما( من أهـم العوامـل التـي سـاعدت علـى تـدعيم  -غارات البرابرة )القوط  عدّ يمكن   -3
ســلطة الرهبــان والبابويــة، إذ لــم يعمــل البرابــرة علــى المســاس بالكنيســة والرهبــان، إنمــا قضــوا علــى 

 الم سسات الرومانية فقط.
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كــان التنصــير خطــة لغــزو كنســي للعــالم الــوثني، وســمة مــن ســمات الإخضــان البــابوي وســيطرته  -4
 على العالم عن طريق الدين.

نصيري عدت الأديرة البندكتية مكان التجنيد المناست بالنسبة للمسيحين للبدء في ميدان العمل الت -5
 بوسائله الدينية والسياسية .
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